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                في  م ن ط ق ين        ين      س      الح  

 المحميد محمد بقلم : يوسف 
العقل البشري   الكبر                       أن يكون للأحداث التاريخي    على                         جرت طبائع             ، ومواقف      دة        متعد              ى قراءات  ة 

، كما  وتحليله  فهمهالقراءات التي تحاول  قيمة الحدث زادت    زادتما                             وع أشكال القراءة للحدث، وك      تن  ب       وعة       متن  
ة التي                              وهكذا حال الشخصي ات التاريخي  زوايا النظر إليه،           بتفر ع ع بدورها             الحدث تتفر    الناتجة عنالمشاعر        أن  

  ا                                          بلسان المادح والقادح، وليس المعظ مون فريق           ، وت تلى      و ن   ه          والم        عظ م                    فهي ت ق ر أ بعين المتصنع تلك الأحداث،  
الم    ا      واحد   ولا  واحد،  فكر   ت      أم ة           هو نون                         يجمعهم  واحدة   واحدة            عقيدة   ع ر ى  ومذاهب   ،                            شد ه م  فرق   هم                      بل 

                                              وطوائف، لكل  منها دواعيها في التعظيم أو التهوين. 

ات العظيمة                   ه من تلك الشخصي           فسترى أن    صل الأمر إلى أبي الشهداء الحسين بن علي  إذا و  ا     أم   
الفناء سبيل البقاء، وكيف يفنى من          ة أن         البشري   وا      عل م  أولئك الذين  نه م         ، بل إن  دت على قوانين الفناء         التي تمر  

ر القراءات          ة تتفج                        وأمام مثل تلك الشخصي    !  يه    محب    قلوب نيران الوجد عليه  فيه، ولا تبرح        ار  لا تنفك العقول تح 
الحسين        ولد     لي    ،النظرات  وتتوالد ك           جديدة           ولادات               معها  فيه  ي      عص          مع  لنا ذكراهصدى  دوي  شأن  ولا   ،

                               عين  ولا أثر، بل الشأن ك  الشأن  لفكر  ميدان ا                   ت ذكر، وليس لها في                                         بالقراءات المهو ن ة  القادحة  فهي لا تكاد
في جنبات الواقع، وهي التي  علو صوتها  وجدان التاريخ، وي، فهي التي تملأ            ة  المادحة                      في تلك القراءات المعظ م

 .         تح  ص            لا تكاد                                                     تتنو ع ذلك التنو ع الذي جعلنا أمام حسين  واحد  بوجوه  

الذي وقف في يوم العاشر من                     ، فهو الحسين بن علي                       الرئيسة للحدث الحسين  في العناصر         أحد           لا يشك  
  وأهل بيته وأصحابه، وسبيت نساؤه      ل     ت       ق        ، حت                              رافض ا ما يعرضه عليه أعداؤه م سنة إحدى وستين للهجرة      حر  الم

  ، القراءات لهذا الحدث لم تتوقف عن التوالد       لكن                                    هذه هي الماد ة الخام للحدث التاريخي،  ،بعد نهب رحاله
قبلة      حت   الحسين  صار  والنظري                      والرؤى،                للآراء  الدين  ،ون         السياسي    مبفكره   صدها قات  والعلوم    ،وعلماء 

من       كل  ف                 ها ولا لتطو رها،         ابط لنمو  التي لا ض  ، بالإضافة إلى القراءات الشعبيةوالشعراء  ،انون       والفن    ،ة         الإنساني  
إلى فهم   وسعى  ،في عقله الأسئلة عن أسرار خلوده     ت      لد      و    ؛سمع اسم الحسين فاشتعلت في قلبه جذوة عشقه
       م  من     ل                                         وسنتناول في هذا المقال إحدى القراءات لع    ،قاداتههذا الحدث بما تمليه عليه معرفته وثقافته واعت

، "في ذكرى الحسين"بعنوان  من خلال إحدى قصائده الرائعة                        الشيخ أحمد الوائل                     أعلام المنبر الحسين  
 . نينا في هذا المقاملذي يعوهي قصيدة طويلة نتناول منها الجانب ا

 :      قائلا   يستعين به لفتح ملفات قراءته للحسين                 قصيدته بسؤال                 يفتتح الوائل  
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م ر   لحِِِِِ       السِِِِِ 
 
لْ   نِ   ا م  لَ  يِِِِِ                   لِِِِِ 
 
                    

 
ِِ       في   نِِِ

 
           و ا
 
ر       ِِ ِِ  ل م  و  ِِِ يد  مِِِ  ِِ                         ن شِِِ
و           ِِ ُ   الو  ِ  ُ   ِِ م ه  زِ  ِِ ِِ    ب  سِ                                             غ ن يِ

 
ِِ ِِ            ن يِ م ف  و ا   ِ  ِِ ِِ   السِ ف  ه ي ِ  ِِ     ر  ِ                                 ي م تِ

لا لشيء   هث                                                أمام حقيقة لبست ثوب السؤال، فالس مار يلتذون بحدي  في هذا المطلع  يضعنا             الوائل      إن   
، فذكره يفتح الباب  ذلك الاسم  الوجود عند ذكر        ر ك       تأث  أخرى مفادها             حقيقة       يبين          ، ثم           باسم  ما   سوى أنه يتغنى 

تلك القيم التي  وما    ذلك الاسم العجيب؟ ، فما                       أعماق الوجود الإنسان                                      على دنيا من المفاهيم والقيم التي تهز  
 الوجود؟       تهز                 رآها الوائل  

 ى    و     سِِِ      ين     ب      اُ       الِِِو      د      مِِِ       س     ي     لِِِ      ت       زِِِ              
 

  ِِ ِِ      ر     د     قِِِ ِِ                   يل     ئ     ضِِِ ِِ     ت     ف     ي       اه     و     د        ِِِ     ر     قِِِ
    ج     ُِِِ         و      ِِِ       ى ب     ر  ِ   ضِِِ     ت     س     ي      ة      ولِِِ     ط        ا                

 
ِِ       ع      و               وب     ع       الشِ

ِر     ت        ا اس     ذ   ِِ ِِ       ى ب        شِ ِ      ِِ     ر     و          الِ
     ن     مِِِ      ة     ب     ل         ال ِِِ               

 
 ا
 
 ى    ر      ِِِ        ة     يِِِ      الح      ل      ِِِ   

 
  ِِ ِِ       الم      ب     ر     مِِ       ير             قِِ

 
 ا
 
ِِ     ت     س     ي      و    ِِ      م     ل     سِِ     ر     د       القِِ

ِِ       يِِِف     ر       و                     ن     مِ
 
 ال
 
ِِ     ه     ِِِ     نِ       ف     ر        ء     يِ  الِ

 
ِ  ِِ ِِ     م      ين       م     ضِ ِِ     ُ      ث     يِ ِِ      ي     جِ       ا ِ

  غ 
ِِ     ي          ر     ع     ت     سِ

ِِ        الح                ِِ     و       ين      سِ ِِ      ل     ُِ ِِ      الح       ي      غِ             ين      سِ
 ا   ذ 

 
    ر     د       ال ِِِ     و            ر       الِِو        ع     ضِِِ     و      ر     كِِ     ز        ث           الِِِ      مِِ  

 
لا تكتفي بقدح الحماس في    البطولة التي ه      إن  عطاء، و       ه ك                   الذي يتصاغر أمام            العطاء    -في عينه-ه      إن  
  لا تبسط يد التي            الصلابة  هو  و ،  تنير بنارها وعي الشعوب ف  ،القلوب بعد    إلى العقول أثرها    ينتقلبل  الصدور،  

الذي يلجأ إليه من          الظل  هو  لها، و  نفسه   يستسلم الواقع              بل تواجهه حت    ،الاستسلام لظروف الواقع الفاسد
إن  رمضاء  هم  تأحرق إن                  الظلم والبغي،  أم                  ه الحسين وكفى،        ي عت  ضو  ،                  ة  تاهت عن موردها                     ه الحسين الذي أرشد 

 تلك هي القيم وهذا هو الاسم.  ... بوه حه لها جده وأ            بعد أن وض   ،مصدرها 

هذا الانبهار يؤدي ، وة        الشخصي    ل رسم لوحة انبهاره بهذه    كم                          أبياته السابقة بأخرى ت            الوائل       ف  رد    ي  و
والمبادئ لحسين،  ة ا                                                                     بظاهره تعبير  عن انفعال الشاعر، وفي حقيقته تقديم  لقراءة الشاعر لشخصي  وظيفتين، فهو  

فيه بنظرته إلى ذلك الحدث الجلل،       ح     ر  ـ   ص                          ص بعدها إلى الموضع الذي ي        يتخل      ثم  ،                       التي صنعت الحدث الحسين  
 ينا لذلك الحدث فيقول:      تلق                     بل من منطلق واقع   الذي يعرفه الجميع،            عد التاريخي                 لا من زاوية الب  

ن    ِِ      ط  ل عِِِ
 
ِِ   ا   نِِِ

 
ِِ     ا نِِِ

 
ِِن  ا                ي ؤ ذ يِِِ

 
       

 
       

 
            

 
ِِ    ة   ن  رِ  ِِ ِِ                   مِ و   رِ

 ِِ ِ  تِ    ِِ و  ه يمِ  ِِ ِ           وُ 
                    

 
ر       يقر  ، فهو                            ، ومبتدأ تحليل الحدث الحسين  مفتاح فهم الحسين                  عند الوائل                هذا البيت يشكل        إن  

لا يرى في الحسين سوى    الذي  نطق، ذلك الم"         الع بر  ة"منطق  رر الذي ألحقته النظرة إلى الحسين من  ـفيه مدى الض
  "         الع بر  ة"يعرف التعبير عنه إلا بلغة العين الباكية، بينما الحسين في منطق    ولا  ذلك الرجل المكسور المظلوم، 

هذا هو السبب           ، ولعل         الحسين  عن تقاليد الشعر    ا                                                   حسين  آخر، ولذا كان لا بد من إعادة تصويره من جديد بعيد  
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، وسيتبين ذلك         الحسين    شعرالعن بقية قصائد    -في عينيته                    ومن قبله الجواهري  -                        في اختلاف قصيدة الوائل  
 ة أبياته.                   عندما ننظر في بقي  

ق لِ   ئِ     شِِِ  و ى                 ل و   ِ  سِِِ  الف ت و ُ و    َ و مِ     :                                    
 

ِِ ي ه    نِِ  ن   نِِ  يِِ      ر                                 ِِ   ِِ ف  ِِ     ُِِ ؤ  لِِ                    مِِ 
د      ِِ ق ة          لِِ   ِِ قِِ    م ف   لِِ 

 
ا    ِِ  ِِ ي هِِ  ه   تِِ   ِِ ي

 
               ر ا

 
               

 
    

 
ر   فِ  الحِ   

 
و  ِِ   تِ  ْ سِِِِ  و اُِ      ذ   الشِِِِ  و ى           تِ  ِ 
 
                                     

ِِ  ر      ن    ا          و م  ِِ ب  ِِ ك  ِِ ن  ِِ م ِِ  ر   اع ر  ِِ م    ِِ                               َ م
 

ي     ِِ  ِِ ال ن    ِِ ب و ا    ِِ ل
 
ا    ِِ و م و اه ن   ِِ ل ت    ِِ                     م
 
                      

ِ بِِ      وُ  مِِ      َ يِِ  الِ ِ  ف    ِِ ت شِ  ِِ ْ سِ ر ة                                                و زِ كِ 
 

ن    ،  ِِ لُ   ِِ ل ر                      لَ    ِِ ح تِِ  يِِ  ِِ  يِِ       ِِ   ِِ ِِط                          وال

   ِِ ر    ِِ و ت        ِِ  ُ  َّ    ِِ ة    و                        م  ِِ ب  ِِ عَ ق               كُ   
 

    
 
ا ن    ِِ ن     ا ِ  ِِ مِ ل    ِِ جِ  ِِ عِ  ِِ تِ       ذ ا 
 
                               

ر انِِ    كِ  سِِِ  م    ُِ و  الِ د ع     ِِْ د   ن                                     قِِ  لِِ  عِ  يِ جِ                هِ 
 

ر    ِِ م  ِِ ِِق ال ن    ِِ سِِ
 
  ِِ ك في   ا         

 
ا ن    ِِ ن               يِِ 

 
               

 
         

 
  ،         الظافر                                                                                   في هذا المقطع يبدأ شاعرنا في رسم الصورة الجديدة، صورة الحسين بعد شهادته، فهو الفاتح  

العلياء             الم ح ل ق   الملو          تارك    في  الذل    ثة           الحفر  أشكال  ك                  بكل  تمرد على  الذي  وهو  التغيير                              والخنوع،  عوامل 
ة التي                        ة، وهو المدرسة الفكري      عز  و        شموخ         بكل              وهو واقف    ،والتبديل عبر العصور، فالزمان يهوي تحت أرجله

الطغيان، وهو الذي              تقض  مضجع                                   الخلود، ولتزرع في الزمن بذور ثورات                                نفذت في أعماق الغيب لتكتشف سر  
       صغير                        ، فما جرى عليه حدث  وأصحابه  ما جرى عليه وعلى أهل بيته      وك             والتمثيل            والقتل                 ر فيه العطش          لم يؤث  

 حال بهذا قول أبي الطيب المتنبي:، وأشبه بالنسبة إلى نفسه العاشقة للخلود  -مع فداحته–

ك         و إ ذ   ا ِِِ       ا  بِِِ     فِِِ           نِِِ     كِِِ   ا      ر           وس  
 

بِِ     عِِ  ر     في              ِِ  مِِ           ِِ          ا ُ 
 
ال      
 
      م     سِِِِ      

 
إن   الحسين            نعم  الحسين            العزيز              هذا  صو  نفسه             هو  التاريخ  ره         الذي  جزئيات       ك  في  الشعراء  و  رواة 

 من زاوية أخرى لم يهملها الشعراء               مصيبته، لكن  
 
                                  ه الآن ي ق ر أ
 
يهم                    روها في نفوس متلق            هم لم يجذ        ولكن            الوائل         قبل                 

جذ   وليؤك          كما  شاعرنا،  الع بر  ة                    رها  منطق  بعين    ؛                 د  المصيبة  مفردات  بعض  قراءة  المرحوم  الشيخ  ه        منطق                                                   يعيد 
 فيخاطب الحسين بهذه الأبيات: 

  ِِ      مِِِ
 
ه  ا  ِِ ب ئِِِ

ن 
 
        ا

 
        

  
 
ة       ِِ و يِِِ

ل 
 
ِِ    ا ُ ر قِِِ

 
       ا

  
 
          

 
  

 
َ  ت ن    ِِ ت ح ر  ال طِ  ِِ ِِ   اسِ م    ذ ا مِ  ِِ ِِ                                        شِ     ر  ِ     ت شِ

ن  ِ     و لِِِِِ    و   بِِِِِ  ُ ك لِِِِِ 
 
يف  ا          و ر ة  في  ر ضِِِِِ 

      
 
                    

 
ِر    ِِ و    ن  ِِ

 
م وا ا  ِِ ة  و سِِ  ِِ              و   ب  ِِ
 
ا  وا  ا                        ِِ          بِِ

ن  ر ر وشِِِ   م      الِِِ    مِِِ 
 
د  ا ئ اٌ ف  قِِِ                           قِِِ 
 
                 

 
د ا       ت  ِِِ   د    في  الم يِِِ      ر  ِ                                          و ر مِِِ    و مِِِ 

و ى    ِِ و   سِ  ِِ ِِ   ك    ال لِ و   ه مِ  ِِ  ر و  ال لِ
 ِِ                                          زِ
   
 

ة   ِر                و ق ع ت  ِِِِ   ب          و ث يقِِِِ  م ه  الع  ِِِِ                      سِِِِ 
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                 ت ش ه ر في وجوه        أسلحة   تنقلب -عراء في وصفها              التي تفنَّ  الش- في المقطع السابق نرى مفردات المصيبة 
الطغاة باسم الحسين، وبقية المصائب ما هي سوى قذائف    !الظالمين ألوية يرفعها المظلومون في وجه                                                                                      فالدماء 

         مفهوم   ما هوغيان ب                 ، موج هة  نحو الطمان والمكان                   هي أسلحة  عابرة  للزو  ،بها الحسين معاقل البغي والظلم    ف     ص     ق  
                     لا تنتهي، وأمام حدث          ثورة                                  نا الآن أمام حسين  لم يمت، وأمام      إن  ،   في مصاديق لا حص لها عبر التاريخ     تجلى  ي

                                      على الخلق، خلق  كلمة "لا" في صدور المظلومين،    ا           بات قادر    ه       بل إن    ،الماضيأن يسكن في الزمن  يأبى           تاريخي  
إن        جائر           سلطان                       ة على نطقها في وجه ك  وخلق الجرأ  نا أمام هذه النظرة لا نبكي بالدموع فقط، بل نبكي على        ، 

 المغدور:        خاله             الدين الحل                    الحسين كما بكى صفي  

م   بِِِ        لِِِ 
 
   ا
 
               يِِِل  ت م ل قِِِ     و             الط             ه  بِِِ  لح     

 
لِِ     ن       مِِ     رِِ  و قِِ     يِِ          ر          ه   و مِِ  ف        وب                ٌِِ 

ِِ  ل ِِِ    ب ه   نِِ  يِ  كِ  بِ
                 زِ أ  
نِِ     و        و الِقِ                   ار م  

 
ت   ذ       مِِِ  م   طِِِ    ِِِِ و ق ضِِِِِ                ل   َ               ابِِِ       يِِِ

 
النص          الوائل        إن   إلى                 في هذا  يدعو  المصيبة،             الكف  عنلا  النفوس        أن  البكاء على  الذي أشجى  وهو 

القلوب                 الع بر  ة  إلى                        ه يدعونا إلى أن نضم              المنبر، ولكن    على صهوةفي مسيرته الطويلة                  وأبكى العيون                    وص د ع  
د في              له، بل يتجس    ا                          لا يتخذ من ماء العيون جسد                         من الحزن على الحسين، نوع          جديد              رنا بنوع  ـ                الع بر  ة، ويبش  

        طويلا    ا                       وقد ضم ن قصيدته مقطع  حاربه الحسين حت استشهد في سبيل إصلاحه،          وظلم          فساد        لكل    "لَ"قولنا  
                            يسجن الحسين في الدموع، وخطاب                       وهي تتذبذب بين خطاب    ،ر الحاضرـث فيه عن حال الأمة في العص    تحد  

دها            ة التي جس                   إلى القيم الإسلامي           واعية                                                         القيم التي دعا إليها الحسين، ثم يدعو النشء الجديد إلى عودة           ينفي ك  
وت  لذكره  مجال  لا  مقطع  وهو  لكن  الحسين،  ليوج              فصيله،  رائعته  نهاية  في  يعود  مر                             ه  خطابه  أبي       ة              ه  إلى  أخرى 

 :      قائلا  نفسه المنطق بأخرى     ة                                الشهداء، ويعيد ذكر المصائب مر  

ة    ِِ ِِ   ب  ء  ق  ه يِِ ر ا   و ال ِِ  ِِ ق ي    ذ كِِ  ِِ                                             سِِ
 

ك ر وا   ِِ ِ    ذ ا سِ
 ِِ ِِ   ذ نِ و   ه مِ  ِِ ئ   الو زِ  ِِ ُِ                  
                           

سِِ    -                و طِِ  ل ع ت   م   
 
     و مِِ   ا
 
   ب  ِِ         

ل           الجِِ 
     - 

 
ِر   ل  ت ن ت شِِِِِ 

               ر ؤ ا   في    ن بِِِِِ  ا  الح فِِِِِ 
                           

     ِِ لِ
ِِ   ي أ        ُ نِ
ِِ   ل-            ِِن ج م       يِ ب   -        لِ  ِِ              م ن ت  ِ

 
ر    ِِ ج ن  الح جِ  ِِ ين  شِ  ِِ ِ    بِ م و  ِِ ن  الشِ  ِِ                                       مِ

   ِِ ِِ  ء  م ن ب ل جِ َ  الن ل مِ ج   ِِ ِِ   ي شِ ُ نِ    ِِ ِ                                               وُ 
 

ِر    ِِ و   ي ن ك سِ  ِِ ن  العِ  ِِ ن ي ر ل يِ  ِِ ر  ْ شِ  ِِ                                              ث  ِ
   ِِ ُ نِ    ِِ ِ ِِ    ا             وُ  ِِ   رِ ِِ  ر ا  و مِ د م  سِ  ِِ                                   قِ

 
ن  رِِ    وا  ِِ    ر ب  مِِ  ِر ى ب ين  عَ ف  السِِ                                                في  مِِ 

م ة    و سِِِِ 
 
ل  ا ن  ا  بِِِِ   ِِ ِِ   و ر ل يِِ ُ نِِ    ِِ ِِ          وُ 
 
                                 

 
ت ج ر   ن  م شِِِِ  و ا   م نِِِِ  و  العِِِ  د ر  ِِِِِ                                             صِِِ 

د م    و  ة  بِِِ  ً  ضِِِ   رِِِ    
  
 
ُ نِِِ   ا    ِِ ِ         وُ 

                
  
 
              

 
د   م   ِِِِ  ع ر   ا                      ك فِِِِ       ل طِِِِ  ن  صِِِِ                كُِِِِ  

ه  م شِِ      ن     م  يِِ  ُ نِِ   مِِ  ُ نِِ   و     ِِ                                             وُ 
 

ر      ي ن ف جِِِِِِِ 
َ  ك لِِِِِِِ   ك   ِِِِِِِ ِ    وُ                ر و
                        

     ِِ ِِ     ت     ِ م  لَ  يِ  ِِ ج    ز لِ  ِِ ِِ   ن سِ                                             م ن  ِ
 

ر "  ِِ ِِ  ل م  و  ِِِ يد  مِِِ  ِِ ِِ       في  ن شِِِ نِِِ
 
                                   "و ا
 
     

 



 المحميد  محمد يوسف          منطق ين  الحسين في  

www.ymeed87.com 5  @ymeed87 
 

تضم           عجيبة   فقد  الأبيات،  المصيبة                       تلك  ففظاعتها ونت  و         مشجوج         جبين  ،           مقروع        غر  ثبالحجر، 
و استهزاء ،  حتفها أقدام                     بالمخصة  إلى  السهام       وصدر     ،تسير  وكف                  شك ته  الرماح،  عليه  ت          ممدودة                             وتكسّ 

فالجبين                         رق حسب منطق الع بر  ة،   ـجانبها المش         مصيبة                ظهر أمام ك   -وفي الوقت نفسه-لكن    ،              صبغتها الد ماء
،           أن يتكل مدون  من    يشجب الظلمه النور لينبلج من                                                  بعز ة  فوق الر ماح دلالة  على الإباء، والث غ ر المقروع         شامخ   

                                 بل على الصدر وسام فخر، أما الكف  والن المسير، تركوا كما عثرت أقدام من   لم تعثر م السائرة إلى الموت اقدوالأ
 .                                              فهي إنما تمتد  لتصفع خد ا صع ره الطغيان والظلم

فالمنطقان   الع  -إذن  الع            منطق  الآخرل   -     بر  ة                بر  ة ومنطق  ي زاح م أحدهما  نقيضين، ولا  نقول                                      يسا  حت 
سين، ذلك العزيز  الح   ة             في رسم شخصي    ، بل هما يتكاملانأو العكسبوجوب ارتفاع الأول عند حضور الثان  

وه بين الحياة ذليلا   الذي   ء الله له اختياره لا ما  فاختار ما شا  -وهو الحياة-                   ، وبين الموت عزيز ا  -وهي الموت -                     خير 
   ،بعد قتله  وا في إذلاله   ن      مع               أرادوا أن ي  فقد  ،  قاتلوه شاء له  

 
 فأ
 
للعين أن تبكي       ق      فح    وهو في قبره،  محاربتهمفي    ن   ع     م    

                  ، وإذا كنت في شك   بما جاء به  ة                            ، وأخرى بدموع الفخر والعز  عليه  ا جرى مم                        ة  بدموع الحزن واللوعة        تين، مر      مر  
 من أمر دموع الفخر، فاسمع قول محمد الحرزي في إحدى قصائده القديمة: 

د     ِِ ن  ك م ِِه  مِِ                                         ه يِِ   ب بِِ  س  لَ  اب ك ي
 

ِِ  ب   ُ م  ِ  ِِ ب كِ
 
              و لَ  ا
 
ر ا           ِِ ا  الن  ِ  ِِ   قِ

 
                 ا
 
  

و ا      ِِ ين   ن شِ ن  رِِِ  ْ  مِِِ   ِِ ن  ا ِ       و ل كِِِ 
                               

 
د     ِِ ى مِِ

 
        ر ا
 
ر ا  ا     ِِ د   ِِ  ِِ ه  قِِ  ِِ                            نِ     ع ل يِِ
  


